
 بيــروت - فاقـــم انفجـــار مرفأ بيروت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والسياســـية التي 
تعصـــف بلبنان منذ ســـنوات، ورسّـــخ 
الفساد السياســـي والمحسوبية رغم أن 
الكثيريـــن علّقـــوا آمالهم علـــى الحادث 
الإصلاحـــات  يحـــدث  علّـــه  المأســـاوي 
الضروريـــة اللازمـــة لإنقـــاذ البـــلاد من 

انهيار كلّي.
ويـــرزح لبنـــان منـــذ أواخـــر 2019 
تحـــت وطـــأة أزمـــة اقتصادية حـــادة، 
أدت إلى انهيـــار مالي وتدهـــور القدرة 
الشرائية لمعظم ســـكانه، فضلا عن شح 
في الوقـــود والأدوية وغلاء في أســـعار 
الســـلع الغذائية، فيما تقـــف الخلافات 
السياســـية عائقا أمام تشـــكيل حكومة 

إنقاذ.
ورغـــم ذلك يـــرى محلل السياســـات 
الخارجية الأميركي ألكسندر لانجلويس 

أنـــه لا تـــزال هناك فرصة لاســـتخلاص 
العبر مـــن درس الكارثة، إذا ما زاد قادة 
العالم من انخراطهم، واســـتمر الشعب 
اللبنانـــي فـــي المطالبـــة بالتغيير خلال 

الأشهر القادمة.
ويقول لانجلويس في تقرير نشـــرته 
الأميركية،  مجلة ”ناشـــونال إنترســـت“ 
إنه بالنظر إلـــى لبنان بعد مرور الذكرى 
الأولى للانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، 
يتضح أن النخبة السياسية قادت البلاد 
إلى الهاويـــة، لكن لا تـــزال هناك فرصة 

لإحداث تغيير إيجابي.
وواصـــل الاقتصـــاد اللبناني خلال 
العام الماضي مســـيرة الانهيـــار. وحذر 
البنك الدولي مؤخـــرا من أن كل مقياس 
اقتصادي يشـــير إلى كارثة. فقد وصلت 
قيمـــة الليرة في الســـوق الســـوداء إلى 

18325 ليـــرة لـــكل دولار. ووصـــل معدل 
البطالة إلى 40 في المئة.

وأصبـــح نصف الســـكان يعيشـــون 
تحـــت خط الفقـــر، كما أن مـــا يقرب من 
78 فـــي المئة من الأســـر، وكذلـــك 99 في 
المئة من عائلات اللاجئين الســـوريين لم 
تعـــد قادرة على تحمـــل تكاليف الطعام. 
وتراجعت واردات الدولـــة، التي تعتمد 
على الاســـتيراد، بنســـبة 45 فـــي المئة، 
لأســـباب مـــن بينهـــا الدمار الـــذي حل 

بالمرفأ.
وحـــذّرت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
الثلاثاء مـــن أن 120 ألـــف عامل مهاجر 
باتوا بحاجة ماســـة لمساعدات إنسانية 
في لبنـــان جـــراء الانهيـــار الاقتصادي 

المتسارع الذي ينهش البلاد.
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر 
من 50 في المئة مـــن العمال المهاجرين لا 
يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما 
يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال 
يتعرضن خلالها للإهانة والاستغلال أو 

حتى بأعمال ”غير قانونية“.
وأفـــادت المنظمـــة عـــن زيـــادة فـــي 
”الممارسات الاســـتغلالية“ التي يتعرض 
لها المهاجرون مثل عدم دفع الرواتب أو 
الفصل التعسفي أو خرق العقود من قبل 

أصحاب العمل.
وغالبية العمال المهاجرين في لبنان 
مـــن النســـاء اللواتي يحملـــن تصاريح 
عمـــل ويتحدر القســـم الأكبـــر منهنّ من 
إثيوبيا والفلبين وبنغلاديش. وقد غادر 
الكثيـــر منهـــم خلال العامـــين الماضيين 
بعدمـــا باتوا عاجزين عـــن نيل رواتبهم 

بالدولار.
ويقـــول لانجلويس إن قـــادة العالم 
أضاعـــوا فرصة لدعم الشـــعب اللبناني 

والوحدة المجتمعية التي أعقبت انفجار 
بيروت، وإنه بينما انكفأ اللبنانيون على 
أنفســـهم يداوون أحزانهم على أحبائهم 
كان  المحبوبـــة،  ومدينتهـــم  ومنازلهـــم 
قادتهـــم والعالم ينظرون إلـــى حد كبير 

بلا مبالاة.
ففـــي الوقـــت الـــذي كان يطالب فيه 
الشـــعب بالإصـــلاح والثـــورة، اختارت 
النخـــب اللبنانية إعادة تســـمية ســـعد 
الحريري فـــي أكتوبر الماضي لتشـــكيل 
بتنفيـــذ  وعـــود  مـــع  جديـــدة  حكومـــة 
إصلاحات، رغم أن الكثير من اللبنانيين 
الذيـــن خرجوا في احتجاجات وأجبروه 
على الاســـتقالة قبـــل عام واحـــد. وظل 
الحريري، الذي يمثل النخبة السياسية، 
يخوض معارك مع الرئيس ميشال عون 
والأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان 
من أجل تشـــكيل الحكومة لمـــا يقرب من 
عشرة أشـــهر قبل أن يستقيل بعد فشله 

في التوصل إلى اتفاق.
وبعد ذلك، تم اختيـــار رجل الأعمال 
الملياردير نجيب ميقاتي لشغل المنصب، 
بينما يواجه نفس التحديات. وكالعادة، 
فـــإن الصراع علـــى الســـلطة، باعتباره 

وسيلة للبقاء، أهم من البلاد والعباد.
ولم تؤد التحقيقات في انفجار المرفأ 
إلـــى نتائـــج تذكر، بـــل يواجـــه القضاء 
اللبناني ضغوطا سياســـية كبرى تحول 
وتســـعى  التحقيـــق،  اســـتكماله  دون 
لتوجيهه لحماية سياســـيين وأشخاص 
نافذيـــن تتجـــه إليهـــم أصابـــع الاتهام 
ومن بينهـــم عناصر من حزب الله كانوا 

يتحكمون في سير عمل المرفأ.
وفي ذكرى الانفجار، خرج اللبنانيون 
مـــن جميـــع الطوائـــف إلـــى الشـــوارع 
والفســـاد  البطالـــة  علـــى  للاحتجـــاج 

والمطالبـــة بكشـــف حقائـــق الانفجـــار، 
ومعبريـــن عن رفضهم لهياكل الســـلطة. 
ولكن للأسف، قوبلت الاحتجاجات التي 
قادتهـــا عائـــلات ضحايا انفجـــار المرفأ 

بالهراوات والغاز المسيّل للدموع.
ويـــرى لانجلويـــس أن كل مـــا حدث 
فـــي لبنان يعكس تمامـــا الأزمة الجارفة 
التـــي يواجهها البلد اليـــوم. فالحكومة 
غيـــر مهتمة إلى حد كبير بالمســـاءلة لأن 
الأطراف السياســـية تـــدرك أن الإصلاح 

سيقوض مصالحها وسلطتها.

ويشـــير المحلـــل الأميركـــي إلـــى أن 
والإقليمية  الدوليـــة  الفاعلـــة  الجهـــات 
ســـاهمت في المشـــكلة بعدما أخفقت في 
التعامل معها بالشكل الصحيح، مضيفا 
أنه يبدو أنه ليس لدى الولايات المتحدة 

سياسة واضحة تجاه لبنان.
العربيـــة  الخليـــج  دول  أن  ويؤكـــد 
ابتعـــدت إلـــى حد كبيـــر عن لبنـــان في 
الســـنوات الماضية، بينما تواصل إيران 
دعم حزب الله. وتبدو فرنســـا هي الأكثر 
اهتمامـــا بتحقيق الاســـتقرار في البلاد 
اليـــوم، رغم أن جهودهـــا اقتصرت على 
مؤتمـــرات المانحين والدعـــوات المتكررة 
للإصلاح، والتي يتـــم تجاهلها إلى حد 
كبيـــر. ولا تزال بعـــض الجهود الجارية 
لمعاقبـــة السياســـيين الفاســـدين داخل 
لبنـــان وتجميـــد الأموال في سويســـرا 

والاتحاد الأوروبي غير كافية.

كما أنـــه بإمـــكان المجتمـــع الدولي 
مســـاعدة الجزء الأكبر مـــن البلاد وفي 
الوقت نفسه تقويض شبكات المحسوبية 
الطائفيـــة العميقة التـــي تدعم الأحزاب 
السياســـية في لبنان، من خـــلال تقديم 
المســـاعدة للبنانيين فـــي صورة خدمات 
مثل الرعاية الطبيـــة والصرف الصحي 

والغذاء.
وبالتـــوازي مع ذلك، تحتـــاج الدول 
صاحبة النفـــوذ في المنطقة، وكذلك على 
الصعيد الدولي، إلى اســـتخدام الأدوات 
الدبلوماســـية للضغط علـــى قادة لبنان. 
ويجب أن تركز هذه الجهود على إصلاح 
الحكومية،  والشـــفافية  المالـــي،  القطاع 
والقضاء  الفســـاد،  مكافحة  ومبـــادرات 
علـــى نظـــام المحســـوبية الـــذي يمنـــع 
مئات الآلاف من الشـــباب اللبنانيين من 

الحصول على وظائف لائقة.
وفـــي الوقت نفســـه، يتعـــينّ توخي 
الحـــذر لتجنب فـــرض أنظمـــة عقوبات 
بالمواطـــن  الضـــرر  تلحـــق  أن  يمكـــن 
العادي وفي الوقت نفســـه يستفيد منها 
حـــزب اللـــه وإيـــران. ويقـــرّ لانجلويس 
بـــأن هـــذا النهـــج غيـــر مثالـــي، ولكنه 
لفـــت إلى أنه كفيـــل بمنع وقـــوع كارثة 

في لبنان.
ويؤكـــد لانجلويـــس أنـــه لا يمكـــن 
تحقيق الإصـــلاح الحقيقي إلا من خلال 
قطع الصلة بين اللبنانيين وبين شبكات 
المحسوبية التي يضطرون إلى الاعتماد 
عليها للبقاء على قيد الحياة. وهذا يقلل 
من قوة الأطـــراف السياســـية المهيمنة، 
لكنه حذّر من أنه وحتى يتم تكثيف مثل 
هذه الجهود، ويتم استخلاص الدروس 
من انفجار بيروت، سيســـتمر لبنان في 

الانهيار.

 الخرطوم - بعثت التحركات السودانية 
لمحاولة حلّ الأزمة المندلعة منذ أشهر في 
الجـــارة إثيوبيا بين الحكومة و“الجبهة 
بإشارات إلى  الشعبية لتحرير تيغراي“ 
أن الخرطوم قد تلعب في الفترة القادمة 
دورا أكبر لحلّ الأزمة رغم أن أديس أبابا 
مازالت إلى الآن تتمسك برفض محاولات 

التدخل في شؤونها الداخلية.
والأربعــــاء، بحــــث رئيس الــــوزراء 
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك مع وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكن 
ســــبل تشــــجيع الأطــــراف المعنيــــة في 

إثيوبيا على وقف إطلاق النار.
وقــــال مجلــــس الــــوزراء فــــي بيان، 
إن الطرفــــين اتفقا على أهمية تشــــجيع 
التوصــــل  علــــى  الإثيوبيــــة  الأطــــراف 
إلــــى اتفاق شــــامل لوقف إطــــلاق النار 
والدخــــول فــــي حــــوار شــــامل، بهدف 
الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها، 
مــــع أولوية ضمان وصول المســــاعدات 
الإنســــانية للســــكان في مناطق النزاع 

وبصورة عاجلة.
وقد سبق ذلك سلسلة من الاتصالات

 أجراها حمدوك مع قادة ورؤساء 
حكومات بصفته الرئيس الحالي 

للهيئة الحكومية للتنمية في 
شرقي أفريقيا ”إيغاد“، حول 

الأوضاع بالجارة إثيوبيا 
يومي 26 و27 يوليو الماضي. 

كما تلقى أيضا اتصالا 
من رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد 
دون الكشف عن 

تفاصيل المحادثة.

رفض إثيوبي

تجد التحركات 
السودانية رفضا 

إثيوبيا مبدئيا 
حتى الآن ليس 

لدور السودان في 
حد ذاته، بحسب 

محللين، بل لرفض 
أديس أبابا التدخل في 

كموقف  الداخلي  شأنها 

ثابت منذ اندلاع أزمة إقليم تيغراي قبل 
نحو 8 أشهر.

وقــــد رفضــــت الحكومــــة الإثيوبية 
الخميس لعب الســــودان دور الوساطة 
فــــي أزمتهــــا، واصفة الخرطــــوم بأنها 
بحســــب  ”ليســــت طرفــــا ذا مصداقية“ 
الســــكرتيرة الصحافيــــة بمكتب رئيس 

الوزراء الإثيوبي بليني سيوم.
الإثيوبية  الســــلطات  أعلنــــت  كمــــا 
منــــذ الثلاثــــاء الماضــــي عــــن رفضهــــا 
مطالب دولية بفتح ممرات للمســــاعدات 

الإنسانية من الســــودان إلى غرب إقليم 
تيغراي. وقال مفــــوض الهيئة الوطنية 
الإثيوبيــــة لإدارة الكــــوارث والمخاطــــر 
(حكوميــــة) متكــــو كاســــا، إن الضغوط 
التي يمارســــها أعضاء المجتمع الدولي 
(لــــم يســــمهم) لفتــــح ممر إنســــاني من 
الســــودان إلى غربي إقليم تيغراي ”أمر 

غير مقبول“.
وتمكنت قــــوات ”الجبهة الشــــعبية“ 
في يونيو الماضي من استعادة السيطرة 
على عاصمة إقليم تيغراي (شمال) مدينة 
مقلي، ما وجه ضربة موجعة إلى الحكومة 
الإثيوبية التي أجرت في نوفمبر الماضي 

حملة عسكرية في الإقليم.
وفــــي الرابــــع مــــن نوفمبــــر 2020، 
اندلعــــت اشــــتباكات فــــي الإقليــــم بين 
الجيــــش الإثيوبي و“الجبهة الشــــعبية 
لتحرير تيغــــراي“، بعدما دخلت القوات 
الحكوميــــة الإقليــــم ردا علــــى هجــــوم 

استهدف قاعدة للجيش.
وفي الثامن والعشــــرين من الشــــهر 
ذاتــــه أعلنــــت إثيوبيــــا انتهــــاء عملية 
علــــى  بالســــيطرة  للقانــــون“  ”إنفــــاذ 
الإقليــــم بالكامــــل، رغــــم ورود تقاريــــر 
عــــن اســــتمرار انتهــــاكات حقوقية في 
المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل الآلاف من 

المدنيين.
والجمعة الماضــــي، أعلنت الحكومة 
الإثيوبية تمســــكها بوقــــف إطلاق النار 
مــــن جانب واحد، إلا أنهــــا مضطرة إلى 
التعبئة ونشــــر القدرة الدفاعية الكاملة 
للدولة إذا ظلت مبادراتها الإنسانية من 
أجل حل ســــلمي للصــــراع غير متبادلة. 
وذكرت في بيان أن الجبهة الشــــعبية
 لتحرير تيغراي تشن هجمات 
على إقليمي عفر وأمهرا 
المجاورين، خلفت أكثر 
من 300 ألف نازح 

والآلاف من القتلى.
لكنّ الصحافي 
والإعلامي السوداني 
عمر الفاروق يرى 
أن تأثيرات الصراع 
في إثيوبيا لم تعد 
شأنا داخليا خاصة 
في جانبها الإنساني، 
لأن الأزمة الإنسانية 
تهم العالم أجمع 
وصوت أميركا والاتحاد 
الأوروبي في ما يتعلق 
بالتدخل الإنساني حاليا 
هو الأعلى والأقوى.

ويؤكد أن دور السودان 
حتى لو لم يرض إثيوبيا، 

جــــراء الخلافــــات بشــــأن ســــد النهضة 
والحــــدود، يمكــــن تحييــــده بــــأن يكون 
الســــودان هــــو المعبر لهذه المســــاعدات 
الإنسانية الطارئة في ظل وضع إنساني 

حرج.
كما أن الســــودان، وفــــق وجهة نظر 
الفــــاروق، هو المعبــــر الأقــــرب والممهد 
ويرضــــي  وأمانــــا،  ســــهولة  والأكثــــر 
الطرفــــين الحكومــــة وتيغــــراي باعتبار 
أو  جيبوتــــي  أخــــرى  دولــــة  أي  أن 
إريتريــــا لن تجــــد قبــــولا بالإضافة إلى 
الصراعــــات داخــــل إثيوبيا فــــي طريق 
مرور هذه المســــاعدات إلى وجهتها في 

الإقليم.
وأشــــار الفــــاروق إلى أن الســــودان 
يمكــــن أن يكــــون معبــــرا فقط فــــي هذه 
المساعدات التي تديرها منظمات دولية.

ل لأجل مصلحة السودان
ّ
تدخ

يرى المحلل السياســــي الســــوداني 
والمختــــص فــــي شــــأن القــــرن الأفريقي 
أميــــر بابكر عبداللــــه، أن بلاده يمكن أن 
يكون لهــــا دور كبير في الوســــاطة بين 
الحكومــــة الإثيوبيــــة وجبهــــة تيغراي، 
بــــين  التاريخيــــة  للعلاقــــات  ”نظــــرا 
الخرطوم وأديس أبابا، ودون النظر إلى 

التداعيــــات السياســــية العارضة حاليا 
بين البلدين“.

ويشــــدّد عبدالله على أن الســــودان 
لديه علاقات جيدة مع الطرفين، ويمكنه 
أن يقــــوم بــــدور كبيــــر في حــــل الأزمة 
الإثيوبيــــة، فالســــودان هــــو الأكثر قربا 
لإثيوبيــــا، ومــــن خلاله يســــهل وصول 
المساعدات الإنســــانية عن طريق ميناء 
بورتســــودان ثــــم نقلها إلــــى الأراضي 

الإثيوبية.
البلديــــن  بــــين  العلاقــــات  وتشــــهد 
خلافات حادة حول الحــــدود في الآونة 
الأخيــــرة وكذلــــك بشــــأن ســــد النهضة 

الإثيوبي.
ويشــــير المحلل السوداني إلى نقطة 
مفصليــــة فــــي تعظيــــم دور الخرطــــوم 
في التوســــط بــــين الأطــــراف الإثيوبية 
المتقاتلة، وهي أنه ”يبحث عن مصلحته 
في اســــتقرار إثيوبيا، والتــــي بالتأكيد 
تحقــــق مصلحــــة الخرطــــوم فــــي وقف 

تدفقات اللاجئين إلى أراضيها“.
ويعــــزز موقف الســــودان في الأزمة 
الإثيوبية أنه الدولة الأكبر في استضافة 
اللاجئين. ففي 13 يوليو الماضي، أعلنت 
الســــلطات الســــودانية عن ارتفاع عدد 
اللاجئــــين الإثيوبيين الفارين من النزاع 
فــــي تيغراي إلى 78 ألفــــا، دخلوا البلاد 

عبر حدود الولايات الســــودانية الأربعة 
المحاذية لإثيوبيا وهي القضارف وسنار 
وكســــلا والنيــــل الأزرق، الممتــــدة على 

مسافة 744 كيلومترا.

وتقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات 
الإنســــانية فــــي إقليمــــي أمهــــرا وعفار 
المجاورين لتيغــــراي تتزايد، حيث امتد 
الصراع إليهما. وبحسب آخر إحصائية 
أمميــــة، يحتــــاج أكثــــر مــــن 5.2 ملايين 
شــــخص في تيغراي، وهم يمثلون أكثر 
مــــن 90 فــــي المئة من ســــكان الإقليم إلى 
مســــاعدة إنســــانية طارئة، بما في ذلك 
قرابة 400 ألف يواجهون ظروفا شبيهة 

بالمجاعة.

الأربعاء 62021/08/11

السنة 44 العدد 12145 في العمق

أزمة إثيوبية تطول تداعياتها السودان

الصراع في إثيوبيا لم 

يعد شأنا داخليا في 

جانبه الإنساني

عمر الفاروق

السودان يبحث عن 

مصلحته في استقرار 

إثيوبيا

أمير بابكر عبدالله

هل تمنح أزمة تيغراي دورا أكبر للسودان في إثيوبيا
 الأزمة الإنسانية في تيغراي

ّ
الخرطوم تحمي مصالحها بالتدخل لحل

لم ينته الوقت بعد

تقدم الخرطوم نفســــــها منذ أسابيع كأحد أفضل الوساطات المتاحة لحل 
الأزمــــــة الإثيوبية وتخفيف حدة تداعياتها الإنســــــانية، وذلك رغم إصرار 
إثيوبيا على رفض محاولات التدخل في ما تعتبره شــــــأنا داخليا. وهو ما 
ــــــرى فيه محللون محاولة من الســــــودان لحماية مصالحه بعد عجزه عن  ي
وقــــــف تدفق اللاجئين إلى أراضيه، وبعــــــد أن تحولت الأزمة الإثيوبية إلى 

أزمة إقليمية.

لبنان أمام فرصة أخيرة لإحداث تغيير إيجابي

الإصلاح الحقيقي يكون 

بقطع الصلة بين 

اللبنانيين والمحسوبية

ألكسندر لانجلويس 

ن 

السودان يمكنه الوساطة 

في الأزمة الإثيوبية نظرا 

للعلاقات التاريخية بين 

الخرطوم وأديس أبابا
التعبئة ونشــــر ال
للدولة إذا ظلت مب
ل أجل حل ســــلمي
وذكرت في بيان
لتحرير
عل
ا

وص
ا
بال

و
حتى

ء ورؤ دة ع
 الرئيس الحالي 
 للتنمية في
يغاد“، حول

إثيوبيا  ة
ليو الماضي.
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